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Abstract 
This study aimed to recognize the effect the Israeli aggression 

trauma reactions on  the Palestinian a primary school during al agssa 
entifadah . (240 ) Palestinian children between ( 7 – 12 ) years of old was 
examined by using two Psychological tests which is mainly used in this 
topics . The study reach the following findings there are no Statistically 
significant differences between reactions that result of aggression trauma 
among males and females. There are  no statistically correlated relation 
between reactions of aggression trauma among  Gaza  places . There are 
correlated relation between reactions of aggression trauma between children 
and their parents.  
 

  ملخصال
يهدف هذا البحث إلى معرفة الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العـدوان الإسـرائيلي              

محافظات غزة ومدى تـأثر ردود فعـل         في   تفاضة الأقصى ة الأساسية أثناء ان   لدى تلاميذ المرحل  

سنة، ومن أماكن متعـددة،     ) 12–7(ممن تقع أعمارهم بين     . التلاميذ بردود فعل الآباء والأمهات    

طفلا وطفلة ، وقد تم استخدام قائمـة الأحـداث الـصادمة،            ) 240(ة  ــوقد بلغ عدد أفراد العين    

ضـة الأقـصى،    ة العدوان الإسرائيلي أثنـاء انتفا      بندا لقياس ردود الفعل لصدم     27وتتكون من   

ن، لقياس المشاكل النفسية والانفعالية للأطفال الناتجة عن تعرضهم للخبرات          اواختبار روتر للوالد  

وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحـصائية           . الصعبة ويجيب عليه الوالدين   

 على صدمة العدوان لدى تلاميذ المرحلة الأساسـية         في متوسطات درجات ردود الأفعال المترتبة     

رتباطية ذات دلالة إحصائية بـين درجـات ردود         اوإلى عدم وجود علاقة     . بين الذكور والإناث  

وإلى وجود علاقـة ارتباطيـة      . الفعل المترتبة على صدمة العدوان تعزى لمتغير مكان الإقامة          

  .ان عند التلاميذ وبين ردود فعل الوالدينموجبة بين ردود الفعل المترتبة على صدمة العدو
                                                           

  . فلسطين - غزة –الأقصى  جامعة – كلية التربية – قسم علم النفس *
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  :مقدمة
إن التغيرات التي حدثت ولا تزال تحدث في شتى مجالات الحياة على أرض فلسطين   

وفي المنطقة التي نعيش فيها وفي العالم ، تتم بسرعة كبيرة وشمولية لم يشهد لهما التاريخ مثيلا ، 

م ، وهو عودة السلطة الوطنية 1994العام فقد شهد الشعب الفلسطيني بداية عهد جديد منذ 

الفلسطينية إلى ما تبقى من الوطن الأم فلسطين التاريخية ، وبعودة هذه السلطة الوليدة بدأ 

الفلسطيني ينعم بحرية افتقدها منذ ولادته، وشهد حياة سياسية وثقافية واجتماعية وتعليمية وسياحية 

حرية الحياة الانتخابية ، فقد اختار الشعب الفلسطيني لم يعرفها من قبل ، ومن أهم ملامح هذه ال

لأول مرة في تاريخه قائدة وزعيمه ورئيسه ياسر عرفات ومجلسه التشريعي ، وبذلك فقد تغيرت 

مظاهر الحياة ، ونتجت عنها معطيات ثقافية واجتماعية جديدة على الفلسطينيين ، ومن ثم كان 

بسبب هذه التغيرات تأثرت وتغيرت المفاهيم والقيم والعادات عليهم أن يتعاملوا ويتفاعلوا معها ، و

وبالرغم من انشغال والتقاليد ، وانعكس ذلك كله على بعض السلوكيات في المجتمع الفلسطيني ، 

 بتطوير جميع مناحي حياتهم ، وإصلاح ما أفسده الاحتلال الصهيوني طيلة ثلاثة الفلسطينين

 ، فقد كان العمل مستمرا في إصلاح البنية التحتية في الوطن كله، عقود، إلا أنهم لم يوقفوا الكفاح

وفي إصلاح نظام التعليم والصحة وغيرها ومع ذلك فقد كان الكفاح السياسي متواصلا وصلبا 

لاسترداد باقي الأرض الفلسطينية ، ومع اقتراب الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الأزلي 

ة وعاصمتها القدس الشريف ، وفي اتجاهه نحو المنافسة في العلم الأبدي في إقامة دولته الفلسطيني

والأدب والفن والصناعة وغير ذلك ، جاءت المؤامرة الكبرى للقضاء على هذا الحلم الفلسطيني 

بتدنيس الأقصى المبارك ، والذي وقف له المارد الفلسطيني شعبا وقيادة ) شارون(بقيام الإرهابي 

 انتفاضة الكرامة واثبات الذات ،بدأت الانتفاضة المباركة انتفاضة الأقصىبكل فئاته وتنظيماته ، و

على حقيقتهم ، وقاموا بهجومهم الهمجي فيه ظهر اليهود الصهاينة عهد ، وبها بدأ عهد جديد 

البربري على الشعب الفلسطيني ، وأعلن اليهود رسميا الحرب على الفلسطينيين وبدأ التوتر 

  .كافة المناطق الفلسطينية والصراع على أشده في 

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة التي تسود الأراضي الفلسطينية ، نتيجة ما تتعرض له   

  من حرب شرسة بربرية تفوق وحشيتها ما قامت به النازية في جرائمها ووحشيتها البشعة ، 

ام الفلسطينيين إلا والتي يندى لها جبين البشرية في عصر يتسم بالحضارة والديمقراطية لم يكن أم

  . )1 ، 2000: قسم الإرشاد التربوي. ( أن يقوموا برد قوي وموجع على الصهاينة 
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م ، تتواصل جرائم قوات الاحـتلال الحربـي         2000 / 9 / 29منذ بداية الانتفاضة في       

الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني وممتلكاته ، كما ونوعا ، بحيث لم تترك منحى من مناحي حياة                

  . جتمعنا الفلسطيني إلا وطالته بعدوانها م

كما تنوعت تلك الجرائم ، من سياسة القتل خارج نطاق القانون بشكل منظم ، وذلك من   

تدمير وتجريف المنازل  وصفتهم بنشطاء الانتفاضة  ، وخلال قيامها بحملة اغتيالات لتصفية من

ية بعزلها عن العالم ضي الفلسطينفرض حصار شامل على الأراة ، والسكنية والأراضي المزروع

عزل المدن والقرى عن بعضها البعض ، بحيث أصبح التنقل بين المدن داخل الخارجي ، و

المنطقة الجغرافية الواحدة ، يمثل معاناة حقيقية للسكان المدنيين الفلسطينيين ، مع استمرار تلك 

ي وإهانته ، الأمر الذي يعتبر محرما القوات باستغلال مواقعها العسكرية في إذلال شعبنا الفلسطين

    .)2001: مركز الميزان لحقوق الإنسان . ( دوليا وإنسانيا ، ويستوجب ردود أفعال نفسية

 أنه منذ بداية الانتفاضة والشعب )2001(ويؤكد ذلك المركز الفلسطيني للإرشاد 

  : الفلسطيني يتعرض لأشكال البطش والإرهاب الصهيوني ، والذي تمثل في 

 لجوء الصهاينة إلى سياسة الاغتيالات ، الأمر الذي جعل جميع أبناء المجتمع الفلسطيني -

  . مستهدفين ، بصورة أثارت الخوف لديهم والاحتمالات المليئة بالتشاؤم

  . تقسيم الوطن إلى أكثر من منطقة ، وفصله بعضه عن البعض الآخر -

لكثير من المذلة والألم النفسي ، والتي  وضع الحواجز التي تعوق المواطنين وتسبب لهم ا-

حواجز في قطاع غزة ، عزلت المحافظات  ) 8( حاجزا ، منها  ) 90( وصلت إلى أكثر من 

  .عن بعضها البعض عزلا تاما 

 إطلاق الرصاص الحي ، وتوجيهه بشكل مقصود إلى الرأس والصدر والمناطق القاتلة في -

  .ة الليل والنهار جسم الإنسان ، وبشكل دائم ومستمر طيل

  . تجريف الأراضي الزراعية ، وطمس معالمها الحقيقية وهدم المنازل دون إخراج ما بداخلها -

 استخدام الدبابات والزوارق الحربية والطائرات المقاتلة التي لا تستخدم إلا في حروب الدول ، -

  .حكومية على اختلافها والقيام بالقصف العشوائي لمنازل المواطنين الأبرياء ، وللمنشآت ال

  . الهجوم على المنازل والمحلات التجارية وسرقة ما بداخلها وإتلاف الآخر -

  . الاعتقالات الجماعية في صورة مؤلمة وتحت تعذيب شديد -

التي لا يوجد لها مثيل في الوقاحة والهمجية والإرهاب ) المستوطنين (  غطرسة المغتصبين -

لال هذه الحرب لإشباع ما بداخلهم من الحقد والكراهية لكل المتعمد وإصرارهم على استغ

فلسطيني وعربي ومسلم ، ولذلك لم يسلم من بطشهم شجر أو حجر أو طير أو طفل رضيع أو 
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والأصعب من ذلك كله ارتكاب المجازر ، كما حدث في صبرا وشاتيلا ، وذلك في ، امرأة حامل 

ة ، خاصة في ظل حصار قائدهم ، وفي ظل الصمت وقت شعر الفلسطينيون بأنه لا أمل في النجا

وفي ظل  هترة بكل من هو عربي ومسلم ،العربي الرهيب ، وفي ظل الوقاحة الأمريكية المست

الإيمان باالله ،  التنديد الأوروبي الخجول ، فهي إذن حرب إبادة ضد شعب أعزل لا يملك إلا 

لن تلين مهما حدث قيادة وشعبا قلبا واحد ويدا والإيمان بعدالة قضيته ، وهو متسلح بالإرادة التي 

  .واحدة 

وإذا كان لهذه الأوضاع المأساوية تأثيرها الشديد على الشعب الفلسطيني جسميا   

 بالأوضاع راًطفال هم أشد الفئات العمرية تأث فمما لاشك فيه أن الأوعقليا ونفسيا واجتماعيا ،

برتهم المعرفية والحياتية ، ومحدودية آليات الناجمة عن هذه الظروف الصعبة ، بسبب قلة خ

فرة لديهم ، وتشمل آثار الظروف الصعبة عدة جوانب مهمة في حياة الأطفال ، االتكيف المتو

تتمثل غالبيتها في التهديد الموجه نحو تلبية احتياجاتهم المادية والنفسية الأساسية ، بالإضافة إلى 

  .لاستمرار عملية النمو السليمة لديهم الجديدة الضرورية ،غياب التجارب تقطع حياتهم العادية ، و

 ، يؤدي إلى كثير ولاشك في أن مسلسل القتل اليومي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني  

من المشكلات ، وخاصة لدى الأطفال ، حيث يتعرضون إلى ضغوط نفسية شديدة ، وإن صور 

 الفلتان التي يعيشها المستوطنون ، وما الرعب التي تتناقلها الفضائيات على شاشاتها ، وحالة

يحدث عنها من اعتداءات يومية متكررة على أبناء الشعب الفلسطيني تجعل من أبناء هذا الشعب 

عرضه للوقوع في أزمات وصدمات نفسية حادة ، ويزيد من حدة هذه الأزمات انقطاع مصادر 

، واتباع سياسة التجويع بحق الشعب الرزق ، بسبب الإجراءات التعسفية ضد العمال الفلسطينيين 

الفلسطيني بأكمله ، وعلى الأطفال بوجه خاص مما انعكس سلبا على عملية النمو والتفكير 

  . والتعايش مع الواقع ، وبات العنف السمة الغالبة على ألعابهم وممارستهم اليومية 

حرب والعدوان على والواقع أن هناك العديد من العلماء الذين انشغلوا بدراسة تأثير ال

حياة الإنسان ، وقد حظيت دراسة الصدمات النفسية الناتجة عن العدوان بأهمية كبيرة من 

المشتغلين في الدراسات النفسية والاجتماعية ، وقد أصبح هناك اهتمام متزايد بالاضطرابات التي 

زت الدراسات النفسية وقد رك. يعاني منها الطفل والأسرة بوجه عام منذ الحرب العالمية الثانية 

على الاضطرابات من حيث علاقتها بالخبرات المؤلمة التي يمر بها الأطفال ، نتيجة الحروب 

  .والأزمات المجتمعية بأشكالها المختلفة 

 أثر الخبرات السلبية في ) ,Jerome 1983(فعلى المستوى العالمي درس جيروم 

وقام  فريدريك  . خرة من سلوك وخطر عدائي الحروب الفيتنامية وعلاقتها بردود الفعل المتأ
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)1983 Frederick,( بدراسة درجة الارتباط بين اضطراب صدمة ما بعد الحرب ببعض 

بدراسة أثر صدمة ما بعد الحرب  ),Solomon 1988(كما قام سولومون . الأمراض النفسية 

سكري الإسرائيلي لال العأن أحداث الاحت ),Punamaki 1982(وترى بونامكي . على الأسرة 

 تملأ الحياة الفلسطينية بالضغوط النفسية ، وأن إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين الصادمة 

ومصادرة الأراضي ومهاجمة المنازل وقتل أفراد الأسرة ، تعتبر من أكثر الأحداث التي تسبب 

  . غزة محافظاتالضغوط النفسية للمواطنين في 

دراسات على نفسية الأطفال خاصة في مدراس بحر ، قامت وعلى المستوى العربي   

 ، وعلى أطفال الخليج ، فقد قام صلاح عبد المتعال 1973البقر بجمهورية مصر العربية 

 ، بدراسة المشكلات النفسية والاجتماعية في مجال التربية ، في ضوء ظروف 1991وآخرون 

 1991وزارة التربية الكويتية في ية قامت إدارة الخدمة الاجتماعالعدوان وتوقعات المستقبل ، و

بإجراء دراسة على الأخصائيين الاجتماعيين ، للقيام بعملية ملاحظة الطلاب حول المستجدات 

كما قامت إدارة . التي طرأت عليهم نفسيا واجتماعيا ، والتي قد تكون ناتجة عن العدوان العراقي 

راسة على طلاب المرحلة الثانوية حول  بد1992وزارة التربية الكويتية  في الخدمة النفسية

كما قام راشد السهل . انعكاسات العدوان العراقي على الحالة النفسية لطلبة المرحلة الثانوية 

.  بدراسة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها العدوان العراقي على أطفال الكويت 1992

يلة جدا ، ومعظمها تتعلق بإحصاءات وعلى المستوى المحلي فالدراسات حول هذا الموضوع قل

فلسطين والأسرة الفلسطينية ، في  في سانية ، وجمعية القانون الحقوقيةنشرتها المؤسسات الإن

في ه ، ودراسات مركز تنمية المجتمع الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بأسر

  . غزة 

من تأثير واضح على فلسطيني ونظرا لما للأحداث المؤلمة التي يعيشها المجتمع ال

الأطفال وسلوكهم وتفكيرهم ، فقد اتجه الباحثان إلى دراسة ردود الفعل عند هؤلاء الأطفال كما 

ن ، خصوصا في ظل الحرب الشرسة التي تشنها السلطات ايدركونها ، وكما يدركها الوالد

ي العالم أو طفل في الصهيونية على فلسطين ، في هذه الفترة والتي لا يمكن أن يكون شعب ف

  .العالم قد تعرض لمثلها 

 ، لتحقيق فلاشك أننا نعيش في عصر كثرت فيه الحروب والقتل والتشريد والعدوان

أطماع معينة للدول الاستعمارية ، وتترك هذه الحروب آثارها السلبية وويلاتها على الشعوب 

  .زما لأبناء هذه الشعوب  على أمرها ، حتى أصبحت الضغوط والتوتر النفسي ملاةالمغلوب
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فكارثة الحرب هي إحدى أقسى الصدمات الإنسانية المتكررة منذ وجد الإنسان ، 

والمرتبطة مباشرة بالموت ، وتمتاز هذه الكارثة بكونها تخلق محيطا مهددا بالموت ، بحيث يطال 

محمد أحمد . (هذا التهديد أعدادا كبيرة من البشر ، بل إن الحرب باتت تهدد الإنسانية جمعاء

  .)31 ، 1991: النابلسي 

  :مشكلة الدراسة
 هدامة وبعيدة المدى على الصحة النفسية والوظائف لاشك أن للحروب والعدوان آثاراً  

الاجتماعية والعقلية للفرد ، بل وعلى الشخصية كلها ، فإلى جانب الآثار المباشرة التي يتعرض 

ر فيما بعد متخذه أشكالا من الاضطرابات النفسية لها الفرد أثناء الحرب إلا أن آثارها تظه

  .والاجتماعية والانحرافات السلوكية 

 ضاغطة اًومما لاشك فيه أن للحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الصهيوني أحداث  

تجسدت بصورة مأساوية على أفراد الأسر الفلسطينية ، بما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات شديدة 

ء والآباء والأمهات ، نتيجة للضغوط الانفعالية التي يتعرض لها جميع أبناء يعاني منها الأبنا

  .المجتمع دون استثناء 

ويتوقع الباحثان أن تكون هناك ردود فعل لدى أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال 

نتيجة لهذه الحرب الشرسة ، كعدم الشعور بالأمن لدى الأطفال ، وزيادة الشعور بالعجز 

ن للكشف عن يلبحث الحالي هو محاولة من الباحثوا. اط ، والعديد من ردود الفعل الأخرى والإحب

ردود الفعل المترتبة على صدمة الحرب لدى الأطفال في المدارس الفلسطينية ، والتحقق منها ، 

وذلك من خلال دراسة عينة من تلاميذ المدارس الأساسية ذكور وإناث عايشوا هذه الحرب بكل 

ا ، وعانوا ضغوطها بكل أنواعها وأشكالها ، ومن ثم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في أحداثه

  :السؤال الرئيس التالي 

فـي  لإسرائيلي أثناء انتفاضة الأقـصى      الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان ا      ما  

  .محافظات غزة ؟

  : ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية 

نماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية باختلاف  هل تختلف الأ–1

  .؟)  إناث –ذكور ( الجنس 

 هل تختلف الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية باختلاف –2

  .؟)  المنطقة الشمالية – المنطقة الوسطى –المنطقة الجنوبية ( مكان الإقامة 
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 هل توجد علاقة ارتباطية بين الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة –3

  .الأساسية وبين ما يشاهدونه على شاشات التلفزيون ؟

 هل توجد علاقة ارتباطية دالة بين متوسطات درجات الأنماط المختلفة عن صدمة العدوان –4

  .؟)  الأمهات –الآباء ( ختلفة لفعل الوالدين لفعل التلاميذ وبين الأنماط الم

  :أهداف الدراسة 
  : تهدف الدراسة الحالية إلى   

 التعرف على الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية تعزى –1

  ) .  إناث –ذكور ( لمتغير الجنس 

العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية تعزى  التعرف على الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة –2

  ) .  المنطقة الشمالية – المنطقة الوسطى –المنطقة الجنوبية ( لمتغير  مكان الإقامة 

 التعرف على العلاقة بين الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة –3

  ) . لتلفاز مشاهدة ا( الأساسية وبين مشاهدتهم لوسائل الإعلام 

 التعرف على العلاقة بين الأنماط المختلفة لصدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية وبين -4

  .الأنماط المختلفة لفعل الوالدين 

بالإضافة معرفة كيف يدرك الأطفال الحدث الصادم على شكل ردود أفعال تؤثر على 

طفال على التحدث عن تجاربهم وردود عدة نواحي من حياتهم ، وكذلك ضرورة تشجيع هؤلاء الأ

  .  أفعالهم المتعلقة بالأحداث لتجنبهم الدخول في معاناة صادمة

  :أهمية الدراسة 
تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعا معاشا في الأراضي الفلسطينية ، حيث 

اقتصاديا وسياسيا ظروفا صعبة جدا نفسيا واجتماعيا و الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه يعاني

ن السلطات الصهيونية إني النازي المتواصل عليه ، وحيث وجسميا ، نتيجة للعدوان الصهيو

تحاول جاهدة قتل الإنسان الفلسطيني بكل ما تملك من عتاد أمريكي ، وصمت عالمي ، وتخاذل 

  . عربي ، فلم يبق أمام الإنسان الفلسطيني إلا أن يدافع عن ذاته وكيانه 

كان الصراع طويلا وشرسا ، فلابد من إعداد الأجيال الفتية ، وتعبئتهم التعبئة ولما   

النفسية السليمة ، ليكونوا قادرين على مواصلة طريق النضال ، فكان من المهم رعايتهم نفسيا ، 

والاهتمام بصحتهم النفسية ، ليكون الطفل الفلسطيني إنسانا قويا بعزيمته وإرادته، رافضا الذل 

  :من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة والتي تتمثل في . تسلام والاس
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 تمكين هؤلاء الأطفال من التعبير عن صراعاتهم ومخاوفهم ، الأمر الذي يسهل عليهم -1

  .مواجهة ما يتعرضون له من صعوبات ومساعدتهم في التغلب عليها

حة النفسية بشكل عام ،  الص يأمل الباحثان أن تخدم هذه الدراسة المهتمين بالبحث في مجال-2

فادة من نتائجها في إعداد برامج توجيه وإرشاد نفسي للأطفال الذين هم في حاجة إلى والإ

مساعدات في هذا الشأن ، خاصة أن البيئة الفلسطينية لازالت في حاجة ماسة لهذا النوع من 

  .الدراسات ، لمواجهة المشاكل النفسية التي يعانون منها 

   :مصطلحات الدراسة
   : الانتفاضة –1

هي حركة المجموع السكاني بقواه وشرائحه ومؤسساته وجغرافيته ، تحت قيادة سرية 

وهياكل وأطر ولجان غير مركزية، وتستخدم فيها كافة أشكال المقاومة المدنية، سواء بشكل كامل 

تصادي وبما يشمل كافة جوانب الواقع الثقافي والسياسي والاجتماعي والاق أو جزئي محدود،

   .)25 ،1999: أحمد الديك.(والنفسي وغير ذلك ، وهي تتسم بالوعي والتنظيم والشمولية

  :  انتفاضة الأقصى –2
" شـارون  " هي هبة جماهيرية واعية منظمة وشاملة ، وتعبير عملي واضح ضد قيـام   

  .بتدنيس المسجد الأقصى ، تأكيدا على عروبة القدس ،وأنها قلب فلسطين 

   :ل  ردود الفع–3
كية لدى تلاميذ المرحلـة     هي ما يحدث من تغيرات وصراعات نفسية واضطرابات سلو        

محافظات غزة ، نتيجة ما يعيشونه من أحداث أو ما يشاهدونه مـن صـور علـى                  في   الأساسية

شاشات التلفزيون ، لمشاهد القتل والتخريب والتعذيب ، التي يمارسها الجـيش الـصهيوني فـي                

  .الأراضي الفلسطينية 

   : صدمة العدوان –4

هي معايشة أحداث الحرب والعدوان من قتل وتدمير وتعذيب ورعب ، وما ارتبط بهـا               

  .من خبرات سلبية ، غير سارة ، تتسبب في ظهور أعراض مرضية 

   : المرحلة الأساسية– 5
حتى بدأ من الصف الأول الأساسي      تيم الأساسي ، وهي مرحلة إلزامية       هي مرحلة التعل  

لأساسي ، وتضم المرحلة الأساسية الدنيا حتى الصف السادس، والمرحلة الأساسية العليا            العاشر ا 

  .من الصف السابع حتى العاشر 
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   :الإطار النظري
  :مقدمة

ومع الوقت . إن الحياة الإنسانية عرضة دائما لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه الإنسان   

ها كما يدرك أن آمال نجاته أكبر كثيرا من يدرك الإنسان موضوعية هذه التهديدات وحقيقت

  . احتمالات موته ، وبهذا تترسخ لديه فكرة الموت المؤجل إلى أجل غير مسمى 

وإذا كنا في مجال الحديث عن الصدمة ، فإن أكبر صدمة يمكن لإنسان أن يتلقاها هي   

كرة التأجيل وتدفعه تلك المواجهة المفاجئة مع الموت ، فهذه المفاجأة تزيل عن موته الشخصي ف

  .للتفكير باحتمال موته في أية لحظة أو ضمن فترة معينة من الزمن 

       على تسميته بالعصاب الصدمي  هذه المواجهة مع تهديد الحياة، هي ما اصطلح

)Traumatic Neurosis) (15، 1991 :محمد أحمد النابلسي(.  

 تاريخـه الطويـل      خلال هدها ش  الحاضر من الأزمات أكثر مم     ويشهد العالم في العصر   

سواء من حيث تنوع الأزمات أو شدتها وضراوتها ، أو النتائج المترتبة عليها بحيث يمكن وصف                

هذا العصر بأنه عصر الأزمات ، ومع أن لكل عصر أزماته ومشكلاته الخاصة ، ومع أن كـل                  

لا أن مـا يمـر بـه    فرد قد تعرض خلال فترات سابقة من الزمن لأزمات بالغة العنف والقسوة إ  

 يفوق كل تلك الأزمات في تأثيرها وتغييرها لنظـرة           ، الإنسان الآن ، خاصة الإنسان الفلسطيني     

الإنسان لنفسه ، ولمن حوله من بني البشر ، وإلى القيم والمقدسات والمعتقدات السائدة ، بحيـث                 

  .يجد نفسه مضطرا إلى التمرد على ذاته وعلى إنسانيته 

 لا تخلو حياة الإنسان من صعوبات أو عقبات مادية أو معنوية أو عنيفة وفي واقع الأمر  

تعوق سير دوافعه نحو أهدافها ، فإن عجز عن اجتياز العقبة بطريقة سريعة مرضية ، فالحل 

الطبيعي هو أن يضاعف جهوده وأن يكرر محاولاته لإبعاد هذه الصعوبات عن طريقه، فإن لم 

 طرق أخرى لحل هذه المشكلة كأن يحاول الالتفاف حول العقبة ، أو يفلح فقد يأخذ في التفكير في

استبدال الهدف بغيره ، أو تأجيل إرضاء الدافع إلى حين ، في هذه الحالات المرهقة نقول أن 

   . )81، 2000: محمد شحاته ربيع .( الإنسان يعاني من أزمة نفسية

ذ بداية القرن الماضي ، قد كانت سببا كبيرا        ولاشك في أن الظروف التي يمر فيها العالم من

في ظهور الأزمات وإن كانت جذورها تمتد إلى ما قبل ذلك ، وترجع على الخصوص إلى أواخر 

م ، حتى دخل العالم عصر التصنيع ، وما أدى إليه من سيادة 19م ، وأوائل القرن 18القرن 

ن والقرن الحالي بحروبه ون العشرحياة الناس ، ثم جاء القرالآلات وسيطرتها وتحكمها في 
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الطاحنة المدمرة التي أودت بحياة الملايين من البشر ، وبذلك فقد كشفت الحضارة الحديثة عن 

قلق عميق ، فاهتزت القيم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية السائدة ، ومن ثم فإن الأزمات التي 

  .)108 ، 1991: فيصل عباس  ( .تحدث ليست إلا تعبيرا عن الأزمة الإنسانية نفسها

ولقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن العامل الأهم في تحديد ردود فعل الكائن الحي ليس   

والقدرة على . الحدث الصدمي بحد ذاته وإنما القدرة أو عدم القدرة على مواجهة الحدث 

لتحكم في المواجهة تعني قدرة السيطرة على الموقف ، وهذه السيطرة تساعد الشخص على ا

تسارع التنفس ونبضات القلب وارتفاع ( مشاعر الحيرة والقلق والخوف والعوارض التي تلازمها 

   ) 252 ، 1991محمد أحمد النابلسي ، ). ( الضغط والتعرق 

  :مفهوم الصدمة النفسية 
تعرض الفرد لحدث صادم ، سواء كان : يمكن تعريف الصدمة أو الأزمة النفسية بأنها   

وزارة التربية . ( سميا أو نفسيا ، أو التعرض الفعلي للموت ، أو إصابة الشخص نفسه تهديدا ج

أو هي حالة انفعالية مؤلمة تنشأ من الإحباط الموصول لدافع أو أكثر من  ) 3 ، 2000: والتعليم 

  . )83 ، 2000: محمد شحاته ربيع ( الدوافع 

معايشة الفرد : وهو" لحرب لصدمة ا" وسوف يتبنى الباحثان تعريف أميرة الديب 

  .)1992،301:أميرة الديب.(لإحداث الحرب ، من غزو وتدمير وما ارتبط بها من خبرات سلبية 

إن موضوع الصدمة النفسية في وقتنا الحالي من المواضيع الأكثر جذبا لاهتمام علماء 

د تصل إلى درجة النفس والأطباء ، لما لها من تأثير خطير على صحة الفرد النفسية ، والتي ق

وزارة . (تحطيم الإنسان ، وجعله يفقد ذاتيته ، ويصبح إنسانا محطما ، وعالة على المجتمع 

  .)1 ، 2001: التربية والتعليم 

، ة ، تحمل معها حياة نفسية مضطربةتسمية صدمة على تجربة معايش" فرويد " ويطلق 

 ما تنتهي بالفشل ، مما يجر معه لا وخلال وقت قصير نسبيا ، وزيادة كبيرة من الآثار ، عادة

محالة اضطرابات زائدة في الطاقة الحيوية ، ويصبح فيض الإثارة مفرطا بالنسبة لطاقة الجهاز 

   ).300 ، 1997: جان لابلاش ، بونتاليس . ( النفسي على الاحتمال 

ته حدث في حياة الشخص ، ويتحدد بشد: جان لابلاس وبونتاليس بأنها" ويعرفها كل من 

وبالموقف الذي يجد الشخص نفسه فيه عاجزا عن الاستجابة الملائمة حياله ، وبما يثيره التنظيم 

  .)نفس المرجع السابق.( النفسي من اضطراب وإثارة دائمة مولدة للمرض

  : يلي ما للصدمات النفسية أسبابها العديدة منها : أسباب الصدمات النفسية 
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وحيدا في سجن، أو منعه من إشباع حاجاته إلى الاجتماع كوجود الإنسان :  عقبات مادية–1

  . بالناس ، أو عدم وجود ماء أو طعام أو إتلاف ممتلكاته 

ومنها ضروب الإحباط التي تنشأ في زحمة تعاملنا مع الناس ، مما يثبط :  عقبات اجتماعية–2

  .من جهودنا ، ويعيق رغباتنا ، أو يمس كرامتنا 

وبة الحصول على المال ، والفقر الذي يعتبر مصدرا للإحباط لأنه كصع:  عقبات اقتصادية–3

  .إلخ … يمنع الفقير من إرضاء حاجاته 

قد يعوق إنسان عن النجاح وجود عاهة جسمية ، أو مرض مزمن أو :  عقبات شخصية–4

ضعف في الصحة العامة ، أو تكون لديه عيوب نفسية كنقص في الذكاء ، أو شخصية غير 

  . )83 ، 2000: محمد شحاته ربيع . ( عور شديد بالذنب جذابة، أو ش

  :وهناك العديد من المواقف التي تسبب لأغلبية الناس أزمات نفسية شديدة ومنها 

 الأفعال أو المواقف التي تثير وخز الضمير ، وهي كل ما يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه ، -

ثبت الظروف للفرد أنه ليس من الأهمية أو من كل ما يحول بين الفرد وبين تأكيد ذاته ، حين ت

القوة ما كان يظن ، حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه الاجتماعي ، حين يشعر بالعجز وقلة 

  .)540 ، 1965: أحمد عزت راجح. ( الحيلة ، حين يمنع من تحقيق أهدافه منعا تعسفيا

كما هو في فلسطين والذي وقد تحدث الأزمة عندما يتعرض الفرد لوضع استثنائي ،   

  :يكون من أهم مميزاته 

 أنه خارج حدود الخبرة الإنسانية الاعتيادية ويسبب ضيقا شديدا لكل من يتعرض له ومن ذك -

  . مثلا التعرض للقصف ، التعذيب ، التهجير ، الاعتقال ، العنف وغير ذلك 

تمال ويشكل نوعا من الخطر  إدراك الفرد بأنه في وضع بالغ الصعوبة يفوق قدرته على الاح-

  .على سلامته وأهدافه الحياتية وعلى تلبية حاجاته الأساسية 

  . أنه في وضع يفوق في حدته مصادر وآليات الفرد الاعتيادية في التكيف -

 أنه في وضع يتسبب في انهيار القدرة على مواجهة الوضع الطارئ إلى فقدان حالة التوازن -

  .)4 ، 2001: ني للإرشادالمركز الفلسطي( النفسي 

وإذا نظرنا إلى أهم أسباب الصدمات النفسية التي تحدث للأطفال في فلسطين فهي كثيرة 

  : ومن أهمها 

من المعروف أن الشعور بالأمن والاستقرار من أقوى :  الاعتداءات المتكررة على البيوت -

أن  "  Maslowماسلو " جعل الدوافع والحاجات التي يحتاجها الإنسان عامة والطفل خاصة وقد 

من ، المستوى الثاني بعد الحاجات الفسيولوجية ، ويفترض أن يشكل منزل الطفل الشعور بالأ
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يؤدي هذا و الأمن والحماية ،  الأطفاليفقدالبيئة الأكثر أمنا وعندما ينتهك هذا المنزل ويهاجم و

  .  كل عام إلى الشعور بالقلق والخوف وبالتالي يؤثر على شخصية الطفل بش

 هجوم المستوطنين على المنازل والحقول والأماكن العامة وهم لا يقلون عن النازيين في حقدهم -

  .وكراهيتهم ورغبتهم في التدمير 

 إطلاق الرصاص على الأهالي بشكل مستمر وبقصد القتل العمد والذي يستهدف الجميع خاصة -

  .الشباب 

  .قات متأخرة من الليل  إطلاق الطائرات للصواريخ خاصة في أو-

  .وهم في سياراتهم في الشوارع أثناء ذهابهم للعمل غتيالات من الطائرات للمقاتلين ، حالات الا-

  .لأطفال استشهاد وكثرة الجنازات وكثير من  كثرة حالات الا-

 احتلال الجيش لأسطح المنازل واستخدامها في القنص المتكرر واستخدام الأهالي كدروع -

  .بشرية 

 كثرة المناظر والأخبار التي تعرضها وتنقلها وسائل الأعلام عن المجازر التي يرتكبها جيش -

الاحتلال هنا وهناك ، وما تتعرض له المدن والقرى الفلسطينية من اجتياحات بشكل متواصل ، 

  .وإخراج الشباب إلى الشوارع بصورة مذلة ، واعتقال الكثير منهم 

 في الأهالي خاصة الأطفال ، الذي يوضح أن جنود الاحتلال كل هذه الأمور تثير الرعب

الصهيوني يقومون بأعمال إرهابية وإجرامية كفيلة بأن تثير الفزع للسكان مما يؤثر على نفسيتهم 

  .ويجعلهم في حالة من القلق والخوف المتواصل مما ينهك صحتهم الجسمية والعقلية والنفسية 

 ككل إلا أن الأطفال يظلوا من أكثر الفئات العمرية وإذا كانت هذه الحالة للمجتمع  

تضررا  في مثل هذه الظروف ، وعلى الرغم من أنهم يتأثرون بهذه الأوضاع الصعبة ، إلا أن 

ويمكن أن يعزى هذا التفاوت إلى مجموعة . هناك تفاوتا بين الأطفال في درجة وكيفية تأثرهم 

  :ن تلخيصها فيما يلي من العوامل الموضوعية والذاتية والتي يمك

 في تحديد المعنى الخاص والذاتي للحدث  رئيسياً يلعب إدراك الطفل للحدث الصادم دوراً-1

بالنسبة للطفل ، وهذا يعني أن الأطفال الذين يشاهدون حدثا معينا يتأثرون به بطرق مختلفة ، 

  .تعتمد على المميزات الشخصية الخاصة لكل طفل 

ة الناجمة عن الظروف الصعبة ، استنادا إلى حجم ونوع التغيرات التي  خبرة الضغوط النفسي–2

  .تطرأ على حياة الطفل وقدرته على السيطرة عليها 

  : المباشر على الطفل ومنهالها تأثيرهاو ضغوط أخرى مرافقة للحدث أيضا ، وجود عوامل أ–3
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فرديا أو جماعيا ، وجود  كون الأزمة متوقعة أو مفاجئة ، تكرار الحدث الصعب ، كون الحدث -

عامل الفقدان أو الخسارة ، الأذى الجسمي ، درجة تهديد الحدث لحياة الطفل ، عامل العنف سواء 

لذا علينا أن ) 5، 2001: المركز الفلسطيني للإرشاد( من خلال المشاهدة أو الخبرة الشخصية 

  :نقوم بتعريف الصدمة وأنواعها

  :أعراض الصدمة
ة مباشرة أو بعد عدة شهور ، وقد تصيب الإنسان في كل الأعمار تظهر أعراض الصدم  

  :بما فيها الأطفال ، ومن الأعراض التي تظهر على الأطفال 

 عدم التركيز ، عدم فهم الطفل لما يقرأ، السرحان، التشتت الذهني، النسيان : أعراض عقلية–1

راءة، فقدان أو قصور الدافع السريع، عدم القدرة على الاستمرار في القراءة، الخوف من الق

  .للقراءة

 آلام في الجسم، آلام في الرأس والبطن والصدر ، فقدان النشاط ، صعوبات : أعراض جسمية–2

في التنفس، ضعف العضلات ، إحساس بفقدان التوازن ، آلام في العضلات ، آلام في العيون ، 

  .)2 ، 2000: فضل أبو هين ( ارتجاف في الأطراف 

 فقدان الشهية ، العدوان ، الانطواء ، التبول اللاإرادي ، أعراض : في العادات اضطراب–3

نفسية ، الخوف الشديد ، الارتباك الزائد ، الأحلام والكوابيس المزعجة ، الأرق ، القلق ، الحزن 

   .)2 ، 2000: وزارة التربية والتعليم  ( .الزائد

  :الدراسات السابقة 
 العديد من الدراسات السابقة ، والتي تتعلق بموضوع الدراسة قام الباحثان بالاطلاع على

  :الحالية ، وفيما يلي بعض هذه الدراسات 

بعنوان تأثير حرب يوم الغفران على  ):1976روبتا ميلغرام ونورمان ميلغرام ( دراسة –1

الأطفال مستوى القلق لدى الأطفال الإسرائيليين ، وهدفت الدراسة إلى مقارنة مستوى القلق لدى 

 طفلاً) 85 (:وفترة الحرب ، على عينة مكونة من) ما قبل الحرب ( الإسرائيليين في فترة 

سنة ، وقد استخدم ) 13–11(إناث ، تتراوح أعمارهم بين ) 43(ذكور ، و )42(إسرائيليا ، منهم 

حصائية الباحثان مقياس ساراسون للقلق العام ، ومقياس الذات لتنسي ، وباستخدام الأساليب الإ

توصل الباحثان إلى أن مستوى القلق ارتفع في وقت الحرب ، وكان بمستوى أعلى عند الذكور 

  .من الإناث ، وأعلى عند أطفال الطبقة المتوسطة العليا من أطفال الطبقة المتوسطة الدنيا 
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بعنوان تأثير بيئة  ):Lewin & Rafe 1979ياكوف روفاي واسحق ليفين ( دراسة –2

، وهدفت الدراسة لمعرفة لدى مجموعة من الشباب الإسرائيليأحلام وعادات النوم الحرب على 

إلى أي حد تؤثر بيئة الحرب على الأحلام وعادات النوم ، لمجموعة من الشباب الإسرائيلي الذي 

طالبا  ) 486( يعيش في المناطق التي تمثل هدفا للأنشطة الحربية ، وقد أجريت الدراسة على 

، واستخدم الباحثان استبيان الأحلام  سنة17 – 14 تتراوح أعمارهم بين الثانوية ،في المرحلة 

واضطرابات النوم ، وكتابة تقرير عن محتوى أحلامهم ، لمدة ستة أيام ، وتحديد قائمة بأوقات 

 ، وقد توصل 1963 وآخرون Nelsonالنوم واليقظة ، ومقياس حساسية الكبت من إعداد نيلسون 

رب ، لا تحتوي على خوف حقين الذين يعيشون مناطق قريبة لل أن أحلام المراهالباحثان إلى

وقلق موت وعدوان بنفس قدر الذين يعيشون وسط المدن الكبرى ، وأن الأفراد الذين يعانون من 

  .درجة مرتفعة من الاكتئاب أقل عدوانية وأقل إحساسا بالفزع والرعب من مفرطي الحساسية 

بعنوان الحرب والبحوث النفسية ، وقد أجريت  ):1982 بوناماكي راجيالينا( دراسة –3

طفلا فلسطينيا من الضفة الغربية  ) 128( طفلا ، منهم  ) 296( الدراسة على عينة مكونة من 

طفلا من اليهود  ) 128( طفلا فلسطينيا من الذين يعيشون داخل إسرائيل ، و  ) 40( المحتلة ، و

سنة ، وقد استخدمت الباحثة اختبار الإحباط المصور  ) 12 – 10( ويقع متوسط أعمارهم بين . 

بات لدى  ، وقد أظهرت النتائج إرتفاع معدلات القلق والاضطراRosonsweilyلروزينزولي 

ن عدوانيون أكثر ي، كما أظهر أن الأطفال الفلسطيني المجموعات عنه لدى الإناث الذكور في كل

عاش في الأراضي الفلسطينية المحتلة واقع مداهمات ليلية للسكان من اليهود ، وذلك لأن الدافع الم

في منازلهم ، بالإضافة إلى نسف المنازل والعقاب الجماعي ، ومطاردة الأطفال في الشوارع 

  .     والمدارس 

بعنوان المشكلات النفسية والاجتماعية في  ):1991صلاح عبد المتعال وآخرون ( دراسة –4

دفت الدراسة إلى معرفة آراء واتجاهات الكويتيين والقيادات التعليمية ، في مجال التربية ، وه

طالبا وطالبة، ) 319(ضوء ظروف العدوان وتوقعات المستقبل ، وأجريت الدراسة على عينة من 

غير كويتيين ، وتوصلت الدراسة ) 39(كويتيين ، و) 31(ة ،  وــمن القيادات التعليمي) 70(و

صابية الأكثر انتشارا بين الطلاب الكويتيين هي التوتر والقلق والخوف من إلى أن الأعراض الع

المستقبل والعصبية أغلب الوقت ، والشعور بالأرق واضطرابات النوم ، وقد كانت الإناث أكثر 

معاناة من الذكور في هذه الأعراض ، بينما كان الذكور أكثر معاناة من حيث الشعور باليأس 
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 ، كما ظهرت مظاهر عدم القدرة على التركيز واختلال الكفاءة العقلية وتناقض وانعدام قيمة الفرد

  . المشاعر بين الحب والكراهية 

بعنوان  ):1992وزارة التربية والتعليم الكويتية في خدمة النفسية إدارة ال( دراسة -5

 ، بهدف التعرف انعكاسات العدوان العراقي على الحالة النفسية لطلبة المرحلة الثانوية بالكويت

المدارس في  للكويت ، لدى الطلاب الكويتيين على الآثار النفسية التي ترتبت على غزو العراق

طالبا وطالبة ، وبتطبيق قائمة مقاييس  ) 1012( الثانوية ، وأجريت الدراسة على عينة من 

وية وابتهاجا، الشخصية على أفراد العينة توصلت الدراسة إلى أن هؤلاء الطلاب أصبحوا أقل حي

وأقل ثقة بالآخرين ، وأقل تسامحا وغفرانا لأخطاء الآخرين ، وقد أصبحت الطالبات أكثر ميلا 

للتمركز حول الذات ، وأكثر انطواء ، وأصبح الطلاب أكثر ميلا إلى التسلط ، كما أوضحت 

  .إلخ… من أفراد العينة كان يشعر بالحزن والأسى  % 90الدراسة أن 

بعنوان الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها العدوان  ):1992د السهل راش( دراسة –6

العراقي على أطفال الكويت ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الآثار التي تركها العدوان 

العراقي على الجوانب النفسية والاجتماعية ، لدى الأطفال الكويتيين ، وأجريت الدراسة على عينة 

، وبحساب تقدير أولياء )  سنة 11 – 3( فلا وطفلة ، تتراوح أعمارهم بين ط) 428(مكونة من 

أمور الطلاب توصلت الدراسة إلى أن بعض المظاهر الاضطرابية ارتفعت لدى الأطفال من 

أهمها اضطرابات النوم والأحلام المزعجة والتبول اللاإرادي والتلعثم في الكلام والمخاوف 

 والتسلط ، وقد كانت العدوانية واضطرابات النوم عند الذكور أكثر المرضية والعدوانية والعناد

منها عند الإناث ، وكشفت الدراسة عن وجود بعض السمات الإيجابية كالثقة بالنفس والتطور في 

  .العلاقات الاجتماعية بين الأسر الكويتية وعدم الاستسلام للفشل والإحباط 

 بعنوان ردود الفعل المتأخرة لصدمة الحرب ، ):1993أميرة عبد العزيز الديب ( دراسة –7

دراسة إكلينيكية بهدف محاولة الكشف عن التغيرات وأنواع الصراعات والمشكلات التي تصيب 

ات الحرب ، والوصول إلى مؤشرات مناسبة للتشخيص ـالفرد ، كردود فعل لخبرة صدم

اطنة كويتية ، واستخدمت والعلاج ، وقد أجريت الدراسة على حالة فردية واحدة ، وهي مو

الباحثة اختبار الجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة الكويتيين ، من إعدادها ، ومذكرات خاصة 

بالحالة ، واختبار تفهم الموضوع الاسقاطي ومقابلات إكلينيكية حرة ، ودراسة تاريخ الحالة ، وقد 

عاناة من أعراض سيكوسوماتية توصلت الباحثة إلى أن الحالة التي تعيش خبرات سلبية ، وم

وظهور ) صداع متقطع ، اضطرابات في المعدة ، وحشرجة في الصوت عند الانفعالات الشديدة (
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المخاوف خاصة الخوف من الاغتصاب والقلق وفقدان الثقة في الذات والآخرين والرغبة في رد 

  .إلخ … العدوان والإحساس باليأس والاكتئاب 

بعنوان الاستجابات النفسية لدى أفراد العائلة  ):1999ر وآخرون سليمان البدو( دراسة –8

بعد مجزرة الخليل ، وهدفت الدراسة إلى معرفة رد الفعل النفسي لأقارب ضحايا مجزرة الحرم 

، ومستوى صادمية الحدث على أقارب )  بنات – أبناء –زوجات ( الإبراهيمي في الخليل 

زوجة،  ) 26( تهم النفسية للصدمة ، وأجريت الدراسة على الضحايا ، والتأكد من طبيعة استجابا

 ، 8.1 ، 7.2(من البنات ، وكان متوسط أعمارهم على التوالي  ) 12( من الأبناء ، و  ) 26( و

، وقد استخدم الباحثون المقياس الإكلينيكي للحرمان الناتج عن الخبرة الصادمة )  سنة 9.8

ساليب الإحصائية توصل الباحثون إلى أن درجة الشعور  ، وباستخدام الأ1991لرزنيك وآخرون 

بالحرمان الناتج عن الصدمة عند البنات أعلى ثم الزوجات ثم الأبناء ،وأن الذكور يعانون بشكل 

، وأنه لا توجد فروق ) بنات وزوجات ( أقل من الأعراض  المرضية من أقرانهم الإناث     

الأمهات من ناحية التكرار أو الشدة ، وقد كانت درجة دالة إحصائيا في الأعراض بين البنات و

  .الشعور بالعداوة عند الذكور أعلى منها عند الإناث 

بعنوان الاضطرابات النفسية  ):2000عبد العزيز ثابت وبانوسفوستانيس ( دراسة –9

فة الناتجة عن الصدمة لدى الأطفال الفلسطينيين أثناء فترة الحرب ، وهدفت الدراسة إلى معر

العلاقة بين الاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمة ومشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال الذين 

طفل  ) 234( تعرضوا لخبرات صادمة أثناء الحرب ، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

سنة ، واستخدم الباحثان مقياس التعرض لأحداث  ) 12 – 7( فلسطيني ، تتراوح أعمارهم بين 

مة من إعداد فضل أبو هين وآخرون ، ومقياس الاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمة صاد

وباستخدام معامل ارتباط . من إعداد بينوس وآخرون ، ومقياس الصحة النفسية من إعداد روتر 

ين تعرضوا لأحداث من الأطفال الذ % 20.9بيرسون والنسب المئوية توصل الباحثان إلى أن 

، وتقل ) المدرسين  ( B2كانوا ضمن المعزولين بناء على مقياس روتر  % 31.8، و) الوالدين (

الاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمة للأطفال الفلسطينيين ، نتيجة لغياب مصادر الضغط ، 

  .بالرغم من وجود مشاكل عاطفية وسلوكية لبعض الأطفال 

حول الوضع النفسي  ):2001وزارة الشؤون الاجتماعية في لطفولة دائرة ا( دراسة –10

 حالة من أطفال رفح ، )969( لأطفال غزة جراء الحصار الإسرائيلي ، وقد تناولت الدراسة

سنة ، جميعهم يعانون من مشاكل نفسية جراء الحصار الإسرائيلي، ) 17–6(تتراوح أعمارهم بين
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لة سبب صدمتها النفسية سماع صوت الرصاص ، في حين حا) 682(ولكن الغالبية العظمى وهي 

حتلال الإسرائيلي والتعرض لتجربة حالة تأثرت بالاحتكاك المباشر مع قوات الا) 198(أن 

ن نفسيا و من المحيط العام ، وأما المتأثرحالة تأثرت بالمشاهدات) 200(خاصة ، في حين أن 

طفال في  وتطرقت الدراسة إلى ردود أفعال الأحالة ،) 146(مشاهدة وسائل الإعلام فكان عددهمب

حالة ) 352(حالة تعاني من إضطرابات النوم ، و) 902(نإظل الحصار الإسرائيلي ،حيث 

حالة نكوصية ، وأما حالات القلق والخوف ) 774(باط ، وـن من الشعور بالمرض والإحيعانو

ة تعاني من حال) 321(، و) 432(، وحالات ضعف التركيز والاهتمام كانت ) 342(فكان عددها 

) 288(حالة تتصف بالعدوانية ، وسجلت الدراسة أيضا وجود ) 297(الانسحاب والهروب ، و

حالة مصابة بالرغبة في التمرد وعدم الانضباط ، ) 329(حالة خاصة بالمجازفة بالحياة ، و

 بالشعور حالات تتعلق) 8(حالة خاصة بالتوتر العصبي ، وأخيرا سجلت الدراسة ) 340(و

وتمخطت الدراسة عن محاور وإحصائيات خطرة تعكس أهمية متابعة الحالات النفسية . بالذنب

  . للأطفال 

  :تعقيب
يتضح من الدراسات السابقة مدى تأثير الحرب وبيئة الحرب على الأطفال ، وما تتركه              

، وعدم التركيـز ،     من آثار نفسية سلبية عليهم ، ومن أهمها اضطرابات النوم والتبول اللاإرادي             

كما يتضح أن هذه الدراسات لم تتقيد بعدد معين لأفراد عينتها ، حيث أن هناك دراسات اكتفـت                  

 ، وهنـاك دراسـات      1993بحالة واحدة واعتمدت على الدراسة الإكلينيكية كدراسة أميرة الديب          

لنفسية الكويتية  كما في دراسة إدارة الخدمة ا      ) 1012( استخدمت عددا كبيرا من الأفراد وصلت       

 ، واعتمدت هذه الدراسات كثيرا على مقابلات أولياء الأمور والمعلمين ، وتتفق الدراسـة               1992

) 15 – 6( الحالية مع هذه الدراسات في مجتمع الدراسة الذي يشمل أطفال المرحلة الأساسية من              

  .بلات أولياء الأمور سنة ، واختلفت عنها في اعتمادها على أشرطة الفيديو ، بالإضافة إلى مقا

  :فروض الدراسة 
ضلاع على التراث السيكولوجي والدراسات السابقة التي تعرضـت لموضـوع           بعد الا 

  -: الدراسة الحالية ، قام الباحثان بصياغة فروض الدراسة على النحو التالي 

لفـة  بين متوسطات درجات الأنماط المخت )  α ≥ 0.05( لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية –1

  ) .   إناث–ذكور ( الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية تعزى لمتغير الجنس 
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في متوسطات درجات الأنماط المختلفـة   )  α ≥ 0.05( لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية –2

لمنطقـة  ا( الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية ، تعزى لمتغير مكان الإقامة              

  ) .   المنطقة الشمالية – المنطقة الوسطى –الجنوبية 

 يوجد علاقة دالة إحصائيا بين الأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العـدوان عنـد تلاميـذ                 – 3

  ).   مشاهدة التلفاز ( المرحلة الأساسية وبين مشاهدتهم لوسائل الإعلام 

لأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عنـد         لا توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين ا        – 4

  . تلاميذ المرحلة الأساسية وبين فعل الوالدين 

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  :منهج الدراسة  -1
لما كان الهدف من إجراء هذه الدراسة معرفة الأنماط المختلفة الناتجـة عـن صـدمة                

محافظات غزة طلبـة ، فقـد   في  ة الأساسية   ميذ المرحل العدوان الإسرائيلي والفروق بينها لدى تلا     

فـادة  أملا للوصول إلى نتائج يمكن الإ     اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي،         

  .منها على صعيد المجتمع الفلسطيني ومؤسساته التعليمية 

  :  مجتمع الدراسة –2
لذين تعرضوا لمواقف صـادمة     يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مدارس المرحلة الأساسية ا         

 –المنطقة الجنوبية   (نتيجة العدوان الإسرائيلي  عليهم أثناء انتفاضة الأقصى، في محافظات غزة            

  ) . المنطقة الشمالية –المنطقة الوسطى 

  :  عينة الدراسة– 3
  :  العينة استطلاعية  - أ

صدمة من خارج عينة طفلاً من الأطفال الذين تعرضوا لل) 40(تكونت العينة الاستطلاعية من 

  .الدراسة وذلك لتقنين أدوات الدراسة عليها

  :العينة القصدية - ب
تم اختيار عينة الدراسة من مدارس محافظات غزة الأساسية الـدنيا بـصورة قـصدية               

يلي ، كالقصف للمنازل أو    وخاصة من تلك العائلات التي تعرضت بشكل أو بأخر للعدوان الإسرائ          

لممتلكات ومصالح العائلة ، أو مشاهدة أحد أفراد الأسرة أو الآخـرين            اشجار أو تدمير    لأااقتلاع  

 ) 112(طفلا وطفلـة ، مـنهم      ) 240( وقد بلغ عدد أطفال العينة      . للموت أو تعرضهم للإصابة     

محافظات غزة ، وممن تقع أعمـارهم       في  ث ، من تلاميذ المرحلة الأساسية       إنا ) 128(ذكور، و 
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 المنطقـة   – المنطقـة المتوسـطة      –المنطقة الجنوبية   (ن متعددة   سنة ، ومن أماك   ) 12 –7(بين  

، وتم استخدام الطريقة القصدية في اختيار أفراد عينة الدراسة ، لدراسة مـن تعـرض                ) الشمالية

  . للصدمة حتى وقت إجراء الدراسة 

  :  أدوات الدراسة -4
  :تم استخدام الأدوات التالية 

   : قائمة الأحداث الصادمة –1
بندا ، لقياس ردود الفعل لصدمة العدوان الإسرائيلي أثناء انتفاضة  ) 27( ن من وتتكو

الأقصى ، وقد تم عرض بنود المقياس على ثمانية من المتخصصين في الدراسات النفسية 

والاجتماعية لأخذ آرائهم ، وقد أظهرت الملاحظات النهائية لآرائهم اتفاقا عاما على بنود القائمة ، 

  .، ويجيب عليها الطفل بنعم أو لا % 85 نسبة الاتفاق فيها إلى والتي وصلت

ولقد قام الباحثان في الدراسة الحالية بتطبيق الأداة على عينة الدراسة الاستطلاعية 

) 0.497 - 0.352( ية وكل فقرة من فقراتها ما بين وتراوحت معاملات الارتباط بين الدرجة الكل

أما الثبات قد تم التأكد منه من خلال معادلة ) 0.01 ، 0.05 (وهي قيم دالة عند مستويات دلالة

وهو معامل يدل إلى ثبات الأداة  ) 0.845(ألفا كرونباخ حيث كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ 

  . وهذا ما يطمئن الباحثان على صلاحية  المقياس ، لتطبيقه على عينة الدراسة الحالية 

   : مقياس روتر للوالدين–2
برات الصعبة ، اس المشاكل النفسية والانفعالية للأطفال الناتجة عن تعرضهم للخوهو لقي

ن ، وذلك بملاحظة سلوك الأبناء ، وتسجيل التغيرات التي يلاحظوها من اويجيب عليه الوالد

خلال وضع إشارة صح أو خطأ ، أمام نعم أو لا ، أمام البند الذي ينطبق على الطفل ، ويصحح 

بنعم  بند 13دد البنود التي أجاب عليها الطفل بنعم ، ويعتبر حصول الطفل على الاختبار بجمع ع

 معاناة الطفل النفسية ، وأنه وصل إلى الدرجة الحدية التي تميز إلى ، إشارة 31 ـمن البنود ال

السواء من اللاسواء لديه ، وقد أجريت العديد من الدراسات المحلية على هذا المقياس ، وثبت 

  ).19–18 ، 2001: فضل أبو هين . ( صدقة ، وثباته المرتفع في البيئة الفلسطينية دقته ، و

ولقد قام الباحثان في الدراسة الحالية بتطبيق الأداة على عينة الدراسة الاستطلاعية 

) 0.458-0.356(وتراوحت معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية وكل فقرة من فقراته ما بين 

أما الثبات قد تم التأكد منه من خلال معادلة ألفا ) 0.01، 0.05(مستويات دلالة وهي قيم دالة عند 
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 ثبات الأداة  وهذا علىوهو معامل يدل ) 0.798(رونباخ كرونباخ حيث كانت قيمة معامل ألفا ك

  . ما يطمئن الباحثان على صلاحية  المقياس ، لتطبيقه على عينة الدراسة الحالية 

  :إجراءات التطبيق 
ت إجراءات التطبيق بالاستعانة بطالبات جامعة الأقصى من جميع التخصصات ومن           تم

وتم شرح كيفية التطبيق والتعامل مع الأطفال والأهالي المعرضـين للعنـف            . جميع المستويات   

 مجموعات ، بحيث تغطي كل مجموعة منطقة        عبة ، وذلك بعد تقسيمهم إلى ثلاث      والظروف الص 

ومن خلال العمل التطبيقي ظهـرت    .  التي تم تقسيم محافظات غزة لها        المناطق الثلاث معينة من   

بعض المشاكل أمام الطالبات في الحصول على المعلومات ، منها طول الفتـرة الزمنيـة التـي                 

تقضيها الطالبة في الأسرة ، والتي تقدر لدى البعض أحيانا بساعتين ، وكذلك عدم القـدرة علـى             

سر ، مما يضطر الطالبة إلى التدخل والقراءة ، وهذا سيستهلك وقتا            القراءة والكتابة لدى بعض الأ    

  .  أطول في التطبيق 

  : نتائج الدراسة 
  :من خلال تطبيق أدوات البحث على العينة ،تم التوصل إلى النتائج التالية

  : نتائج الفرض الأول وينص هذا الفرض على ما يلي 
بين متوسطات درجات الأنماط )  α ≥ 0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 

 –ذكور( المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية تعزى لمتغير الجنس 

وللتحقق من صحة الفرض السابق ، قام الباحثان بتطبيق مقياس قائمة الأحداث الصادمة ) .. إناث

ساب الفروق بين متوسطات درجات   ، لحt.Test"  ت " على عينة الدراسة وباستخدام اختبار 

  :  أفراد العينة ، توصل الباحثان إلى النتائج الموضحة في الجدول التالي
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   )1( ول رقم جد

للأنماط المختلفة الناتجة عن صدمة العدوان " ت " يبين نتائج اختبار   

 لدى تلاميذ المرحلة الأساسية حسب متغير الجنس 

 الجنس البيان
المتوسط 

 سابيالح

الانحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

الدلالة 

 الإحصائية

 تعرض ومـشاهدة    – 1 1.84 1.78 إناث

 1.89 1.91 ذكور شخصية للحدث الصادم
 غير دالة 0.57 238

 2.14 1.92 إناث
  مشاهدة الغير– 2

 1.86 1.63 ذكور
 غير دالة 1.13 238

 2.14 5.44 إناث
  مشاهدة التلفزيون– 3

 2.00 5.38 ذكور
 غير دالة 1.47 238

 مجموع أبعاد ردود    – 4 4.93 9.15 إناث

الفعــل المترتبــة علــى 

 صدمة العدوان
 4.62 9.39 ذكور

 غير دالة 0.38 238

المحسوبة في أبعاد أنماط الأفعال المترتبة على " ت " يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

الجدولية والتي " ت " لثلاثة ، وفي المجموع كانت أقل من قيمة صدمة العدوان في الأبعاد ا

وهذا يجعلنا نقبل الفرض الصفري ، والذي  ) 0.05( عند مستوى دلالة إحصائية ) 1.96(تساوي 

يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجات ردود الأفعال المترتبة 

  . لة الأساسية بين الذكور والإناث على صدمة العدوان لدى تلاميذ المرح

  : نتائج الفرض الثاني وينص هذا الفرض على ما يلي 
في متوسطات درجات أنماط الأفعال  )  α ≥ 0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 

المنطقة (المترتبة على صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية ، تعزى لمتغير مكان الإقامة              

  ) .   المنطقة الشمالية– المنطقة الوسطى –الجنوبية 

       تحليـل التبـاين الأحـادي      " وللتحقق من صحة الفرض ، قـام الباحثـان باسـتخدام            

"One Way Anova " وتوصلا إلى النتائج الموضحة في الجدول التالي ،  :  
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    )2( جدول رقم 

ترتبة عن صدمة العدوان لدى تلاميذ يبين نتائج تحليل التباين الأحادي للأنماط المختلفة الم 

  المرحلة الأساسية حسب عامل الإقامة

 مصدر التباين البيــان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 "ف " 

مستوى 
الدلالة 
 الإحصائية

 126.51 2 253.03 بين المجموعات
 2.44 237 580.26 داخل المجموعات

 التعــرض – 1
 للمشاهدة

  239 833.29 المجموع
51.67 

دالة ** 
  إحصائيا

 47.67 2 95.35 بين المجموعات
  مشاهدة الغير–2 3.72 237 882.25 داخل المجموعات

  239 977.58 المجموع
12.80 

دالة ** 
 إحصائيا

 39.31 2 78.63 بين المجموعات
 4.04 237 959.36 داخل المجموعات

ــشاهدة – 3  مـ
 التلفاز

  239 1037.99 المجموع
9.71 

دالة ** 
 إحصائيا

 579.40 2 1158.80 بين المجموعات
 18.20 237 4314.12 داخل المجموعات

مجموع الأبعـاد   
 السابقة

  239 5472.93 المجموع
31.83 

دالة ** 
 إحصائيا

  ) 4.71"(ف"لقيمة ) 2،237(بدرجات حرية ) 0.01(تبدأ حدود الدلالة الإحصائية عند مستوى ** 

المحسوبة في الأبعاد الثلاثة وفي المجموع أكبـر مـن          " ف  " أن قيمة   يتبين من الجدول السابق     

   ) . 4.71( الجدولية والتي تساوي " ف " قيمة 

وهذا يجعلنا نرفض الفرض الصفري ، ونقبل الفرض البديل والذي يشير إلـى وجـود               

ترتبة على صدمة العدوان عنـد تلاميـذ        فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الأفعال الم       

، وكانـت تلـك   ) الجنوب ، الوسط ، الـشمال   ( المرحلة الأساسية تعزى لمتغير مكان الإقامة           

، " تعرض ومشاهدة شخصية للحدث الصادم      " الفروق دالة وواضحة بشكل قوي في البعد الأول         

الجدوليـة ،   " ف  " قيمـة   وهي أكبر مـن      ) 51.67( المحسوبة تساوي   " ف  " حيث كانت قيمة    

 ) 12.80( المحسوبة تـساوي    " ف  " حيث كانت قيمة    "  مشاهدة الغير   " وكذلك في البعد الثاني     

حيث كانت قيمـة    " مشاهدة التلفاز   " الجدولية ، وكذلك في البعد الثالث       " ف  " وهي أكبر من قيمة     

وكذلك في الدرجة الكلية     . الجدولية" ف  " وهي أكبر من قيمة      ) 9.71( المحسوبة تساوي   " ف  "
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" ف  " لمجموع أبعاد اختبار ردود الأفعال المترتبة على صدمة العـدوان ، فقـد كانـت قيمـة                  

   ) . 4.71( الجدولية والتي تساوي " ف " وهي أكبر من قيمة ) 31.83(المحسوبة تساوي 

 حسب  انولمعرفة اتجاهات الفروق بين أبعاد مقياس الأنماط المترتبة على صدمة العدو          

  : الإحصائي ، والجدول التالي يوضح ذلك " شيفيه " مكان الإقامة قام الباحثان باستخدام أسلوب 

   )3( جدول رقم 

يبين أسلوب شيفيه لبحث اتجاه الفروق بين جميع أبعاد مقياس أنماط الأفعال المترتبة على 

  صدمة العدوان حسب مكان الإقامة
  المجموعة

 )مكان الإقامة ( 
  ة الجنوبيةالمنطق

  )12.28= م ( 
  المنطقة الوسطى

  )8.38= م ( 
  المنطقة الشمالية

  )7.12= م ( 
  المنطقة الجنوبية

  )12.28= م ( 
- 3.90*  5.16*  

  المنطقة الوسطى
  )8.38= م ( 

- - 1.26 

  المنطقة الشمالية
  )7.12= م ( 

- - - 

  . )0.05( دالة عند مستوى * 

أن هناك فروقا واضحة في أنماط الأفعال المترتبة على  يتضح من الجدول السابق

صدمة العدوان بين تلاميذ المرحلة الأساسية حسب مكان الإقامة ، بين مجموعة التلاميذ الذين 

يسكنون في المنطقة الجنوبية ومجموعة التلاميذ الذين يسكنون في المنطقة الوسطى وتلك الفروق 

 لأن المتوسط الحسابي لاستجابات المفحوصين في المجموعة كانت في اتجاه المجموعة الجنوبية ،

  .الجنوبية كانت أعلى 

 بين تلاميذ المنطقة الجنوبية وتلاميذ المنطقة الشمالية ، وكانت في وكذلك هناك فروق

اتجاه  تلاميذ المنطقة الجنوبية ، لأن المتوسط الحسابي لاستجابات المفحوصين في المجموعة 

  . ى الجنوبية كانت أعل

 ، يتضح أن اتجاهات الفروق بين المجموعات الثلاثة واضحة ودالة ومما سبق ذكره

إحصائية ، وقد كانت لصالح تلاميذ المنطقة الجنوبية ثم الوسطى ثم الشمالية في أنماط الأفعال 

وهذه الفروق بين مجموع درجات المقياس الكلية لردود الأفعال . المترتبة على صدمة العدوان 

تبة على صدمة العدوان تنطبق تماما على أبعاده ، فقد كانت الفروق لصالح تلاميذ المنطقة المتر

  .الجنوبية ، ثم المنطقة الوسطى ، ثم المنطقة الشمالية 
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  : نتائج الفرض الثالث 

يوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين أنماط الأفعـال المترتبـة           : " ينص هذا الفرض    

  " .   د تلاميذ المرحلة الأساسية وبين مشاهدتهم للتلفاز على صدمة العدوان عن

قام الباحثان باستخدام معامل ارتباط بيرسون من خـلال        وللتحقق من صحة هذا الفرض،    

دول التـالي   والجل لدى تلاميذ المرحلة الأساسية،    مصفوفة ارتباطية لجميع أبعاد اختبار ردود الفع      

  :               يوضح ذلك

   )6( جدول رقم 

  مصفوفة ارتباطية توضح العلاقة الارتباطية بين الدرجة الكلية لاختبار

  أنماط الأفعال المترتبة على صدمة العدوان وبين أبعاده الثلاثة

 البيـان
 مشاهدة وسائل

 )التلفاز (  الإعلام
 ومشاهد تعرض

 شخصيةة
مشاهدة 

 للغير

الدرجة الكلية لاختبار 

ردود الفعل المترتبة على 

 دوانصدمة الع

ــائل  ــشاهدة وســ مــ

 )التلفاز ( لام ـــالإع
- - - - 

تعرض ومشاهدة شخـصية    

 للحدث الصادم
0.42**  - - - 

 - -  **0.49  **0.43 مشاهدة الغير

الدرجة الكلية لاختبار ردود    

الفعل المترتبة على صدمة    

 العدوان

0.79**  0.79**  0.80**  - 

   )tailed - 2 ) ( 0.01( دالة إحصائيا عند مستوى دلالة ** 

ويتضح من الجدول السابق أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين الدرجة الكلية في اختبـار أنمـاط                 

  .الأفعال المترتبة على صدمة العدوان وبين أبعاد الاختبار 

  : نتائج الفرض الرابع 
بة على صدمة   توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أنماط الأفعال المترت        : " ينص هذا الفرض    

   ".العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية وبين أفعال الوالدين

، قام الباحثان باستخدام معامل ارتبـاط بيرسـون         وللتحقق من صحة الفرض السابق      

لجميع أبعاد اختبار أنماط الأفعال لدى تلاميذ المرحلة الأساسية وبين أفعال الوالدين ، والجـدول               

  : التالي يوضح ذلك 
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   )7( ل رقم جدو

  معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العلاقة الارتباطية بين الدرجة الكلية لاختبار أنماط الأفعال

  المترتبة على صدمة العدوان لدى التلاميذ وأفعال الوالدين

 البيـان
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الارتباط مع ردود الفعل 

للوالدين  المترتبة على 

 صدمة العدوان

  **0.230 4.78 9.26 دود الفعل للتلاميذ المترتبة على صدمة العدوانر

  6.09 10.12 ردود الفعل للوالدين  المترتبة على صدمة العدوان

   ) 0.01( دالة عند مستوى ** 

وهو دال عند مستوى  ) 0.23(  أن معامل ارتباط بيرسون يساوي يتضح من الجدول السابق

وهذا يجعلنا نقبل الفرض السابق والذي يشير إلى وجود علاقة ،  ) 0.01( دلالة إحصائية 

ارتباطية موجبة بين الأنماط المختلفة المترتبة على صدمة العدوان عند تلاميذ المرحلة الأساسية 

  .وبين أفعال الوالدين 

  :تفسير النتائج
  :  تفسير الفرض الأول 

طينيين ذكورا وإناثا ، من خلال الواقع المعاش للأطفال الفلسويمكن تفسير ذلك 

أن يعيش ظروفا فالأوضاع الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه فرضت عليه 

فئة الأطفال ، ذلك أن استخدام القوات الإسرائيلية أساليب عدوانية وحشية وعنيفة صعبة ، وبخاصة 

 الكبار والصغار ولم يفرق ضد المواطنين الفلسطينيين خلال الانتفاضة ، تسبب بآثار نفسية على

بين ذكور وإناث ، فالتعرض لأزمات نفسية عنيفة ذات طابع سيء ناجم عن التعرض لأحداث 

ومؤثرات عنيفة بين الأطفال والبالغين ، ولاشك في أن أنواع الخبرات التي يمكن أن تؤدي إلى 

من أهم هذه الخبرات حدوث الصدمة النفسية لدى جميع الأطفال الذكور والإناث متشابهة ، حيث 

وفاة أحد أفراد الأسرة أو شخص مقرب من الطفل نتيجة العنف والفقر والحرمان الشديدين ، 

وقد . إلخ … التعرض للقصف والأعمال الحربية الأخرى والتعرض للإرهاب والتعذيب والتخويف 

ينية أن أكثر أشارت دراسة صادرة عن حقوق الإنسان ودوائر الصحة النفسية في المناطق الفلسط

) 896(ضحايا العنف هم من فئة الأطفال ، وقد بينت هذه الدراسة والتي أجريت على أكثر من 

أن هذه الفئة تعاني كثيرا من ممارسة الجنود الاسرائيليين  ) 16 – 4( حالة للأطفال من سن 
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لفلسطينية للعنف بحق المواطنين الفلسطينيين لدرجة أن صور الأحداث التي تدور في الأراضي ا

 إناثا لا فرق ، ممدارس وفي أغانيهم ذكورا كانوا أأصبحت مادة دراسية في رسومات الأطفال بال

     ).8 ،2001: محمد كراز .( فالجميع مستهدف والعدو لا يفرق بين ولد أو بنت

   :تفسير الفرض الثاني
حيث تكون ويمكن تفسير ذلك بالنظر إلى الاضطرابات النفسية الناتجة عن الصدمة ، 

%) 70( أكثر من ؤثرات الشديدة ينتج عنها إصابةفالم. هذه الاضطرابات متفقة مع شدة المؤثرات

من الضحايا ، وهناك مؤثرات أقل شدة ومع ذلك تؤثر على ضحاياها ويختلف تأثير الصدمة من 

شخص لأخر حسب طاقة تحمل الشخص نفسه ، حيث أن لكل إنسان طاقة للتحمل تختلف عن 

 ، وتظهر الأعراض النفسية نتيجة لتعرض الشخص لصدمة تفوق طاقته العادية ، وتتجاوز الآخر

والواقع أن ما يحدث للشعب الفلسطيني ليس بالأمر الهين ، فهو فوق طاقة أي إنسان، . قدرة تحمله 

وإذا كان أطفال المنطقة الجنوبية من محافظات غزة أكثر تأثرا بالأحداث الصعبة المؤلمة ، فإن 

لذلك ما يبرره ، حيث المستوطنات الإسرائيلية تتركز في المناطق الجنوبية من غزة، والمستوطنون 

يشنون في الليل والنهار اعتداءات على الأهالي وأراضيهم وممتلكاتهم ، ولا يراعون حرمة 

لقصف بالإضافة إلى ا. المساكن ، ولا من يسكن فيها ، سواء كان طفلا أم شيخا مسنا ذكرا أم أنثى 

اليومي العشوائي للمنازل بالمدافع وبالصواريخ من الدبابات والطائرات ، وأعمال التجريف 

المستمرة أمام الأطفال وإخراج الأهالي من منازلهم دون أي مبرر ، والقيام بهدمها ، وترك 

  . أصحابها بمن فيهم الأطفال حيارى ، لا يجدون مأوى يقيمون فيه 

رت على الأطفال نتيجة لصدمة العدوان الإسرائيلي كانت ومن أهم الأعراض التي ظه

الخوف من النوم ، التبول اللاإرادي ، وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة ، وعدم القدرة على 

ضافة إلى الخوف والفزع ، التركيز ، والحزن الشديد ، والبكاء ، والعنف لدى الأطفال ، بالإ

فالقرب من المستوطنات . عراض جسدية لدى هؤلاء الأطفال ، وعدم الاطمئنان ، وظهور أوالقلق

والتي تعتبر مناطق تماس خطيرة جدا يجعل التصادم مع قوات الاحتلال يوميا ومتكررا ، وقرب 

فضل .(سكن هؤلاء الأطفال من هذه المناطق المتوترة يجعلهم أكثر تأثرا بهذه الأحداث الصادمة 

  . )2001أبو هين ، 

التي أوضحت بأن ) 1991( الدراسة مع دراسة صلاح عبد المتعال وتتفق نتائج هذه

أعراض عصابية كالتوتر والخوف والقلق  والشعور بالأرق واضطرابات النوم ، تظهر عند 

التي أوضحت أن من ) 1992(الأطفال كنتيجة لصدمة الحرب ، كما تتفق مع دراسة راشد السهل 
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ى الأطفال ، التبول اللاإرادي والتلعثم واضطرابات الآثار التي تترتب على العدوان والحرب عل

  .إلخ … النوم 

 & Lewinوتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ياكوف روفاي واسحق ليفين 

Rafe) 1979 ( التي أوضحت أن الأطفال الذين يسكنون بالقرب من المناطق الساخنة أقل تأثرا من

ث عن ردود الأفعال المترتبة عن صدمة العدوان ، نقول وعندما نتحد. الذين يعيشون وسط المدن 

أن الآلاف من الأطفال في مجتمعنا الفلسطيني من المتوقع أن تستمر الآثار النفسية السلبية لعقود 

وأجيال وخصوصا أن العنف والعدوان الإسرائيلي نجده يمارس على أشكال مداهمات ليلية وقتل 

والمضايقات على الحواجز ، مما جعل نسبة الصدمة جماعي وقصف وجرف الأراضي والبيوت 

قبل انتفاضة %) 25(النفسية ترتفع لدى أفراد الشعب الفلسطيني بصورة حادة ،حيث ارتفعت من 

أثناء الانتفاضة الحالية ، وارتفعت الاضطرابات النفسية لدى %) 55–50(، إلى ) 2000(الأقصى 

اض الجسدية ذات المنشأ النفسي والناتجة عن ، ناهيك عن ارتفاع الأعر%) 40(الأطفال إلى 

أعراض اكتئابية يليه القلق والاكتئاب والوسواس القهري بصورة تفوق النسب العالمية، مثلا 

إلا أن هذه النسبة عندنا في المجتمع الفلسطيني تصل إلى %) 10–5(الاكتئاب عالميا يشكل من 

  )2001محمود سحويل ،%). (30(

   : تفسير الفرض الثالث
وعلى وجه الخصوص ، بلغ معامل الارتباط بين الدرجة الكلية للأنماط المختلفة المترتبة 

وهي درجة عالية ) 0.79)(التلفاز( على صدمة العدوان وبين مشاهدة التلاميذ لوسائل الإعلام

 وتشير إلى قوة العلاقة الارتباطية الموجبة بين المتغيرين السابقين ، وهذا يجعلنا نقبل الفرض

الموجة والذي يشير إلى وجود علاقة ارتباطية بين ردود الفعل المترتبة على صدمة العدوان عند 

  ) . التلفاز(تلاميذ المرحلة الأساسية وبين مشاهدتهم لوسائل الإعلام 

لقد أجريت في جميع أنحاء العالم أبحاث ودراسات حول تأثير مشاهد العنف في الأفلام ، 

 التي تعرض في الأفلام تؤثر على نفسية الأطفال من حيث تقليد بعض وقد ثبت أن هذه المشاهد

هذه ) 2000: إياد السراج.(الأطفال لهذه المشاهد ، مما يؤدي إلى انتشار العنف في المجتمع 

المشاهد لها تأثير على نفسية الأطفال ، فهي تزرع الخوف والرعب في نفسيتهم ، وتبدأ أسئلة تدور 

 العاهة ، الانفصال عن الأسرة ، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ذهنه حول الموت ،

كما أن بعض مشاهد الجنازات وتمجيد الشهادة والموت وإعطاء … النفسي وعدم الإحساس بالأمان 

 للأطفال ويشجعهم على الشهيد صورة كبيرة جدا من الإجلال والاحترام والتقدير يعطي مثلاً
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 لحياته ، لأن المثل الأعلى في حياة الطفل الفلسطيني هو اًمهم اًبالاستشهاد ، ويصبح هذا مطل

الشهيد ، لذلك كثيرا ما نلاحظ بعض الأطفال يتحدثون عن الشهادة والاستشهاد والموت ويطلبونه 

  . لاعتباره أعلى درجات الاحترام والتقدير 

هدون أحداث  من خلال إدمان الأطفال على شاشات التلفاز ، حيث يشاويمكن تفسير ذلك

العنف وصور الانتفاضة ومناظر مؤلمة ، وقد أبعدتهم هذه المناظر عن رؤية برامج الأطفال ، 

كمتابعة الصور المتحركة أو ألعاب الدمى ، ونجدهم يلجأون إلى الألعاب التي لها علاقة مباشرة 

لية أو بالأحداث ، ويكثرون من الحديث عن مشاهدة العنف التي شاهدوها ، مثل مواقف بطو

في مدينة الخليل ، والذي ) شاكر حسونه (أو الشهيد ) في غزة مثلا–صورة محمد الدرة(الاستشهاد 

هذه المشاهد لهذه المناظر تؤثر سلبا على هؤلاء الأطفال ، . مثل بجثته من جنود الاحتلال بعد قتله 

، ويخافون من النوم فتراهم يكثرون من الذهاب إلى الحمام ، أو تراهم ملتصقين بالأب أو الأم 

ولاشك . إلخ من الاضطرابات السلوكية … بمفردهم ، وتكثر عندهم الكوابيس والأحلام المزعجة 

في أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب مدمرة تستهدف وجوده وأرضه ، واستخدام 

ليا تعد من أهم القوات الإسرائيلية المفرط لمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والمدمرة والمحرمة دو

الأسباب التي تصيب الأشخاص بالصدمة النفسية ، وحين يشاهد الأطفال على شاشات التلفاز 

مناظر البيوت المدمرة والأشجار وقد اقتلعت من جذورها ، والأرض وقد خربت ، وصور الشهداء 

أشلاء الشهداء ن صور إ ؟والجثث المشوهة منها والتي لا يستطيع الكبير تحملها فما بالك بالصغير 

وقد تطايرت أجزاء دماغه أو تناثرت قطع من جسده أو مزق جسده تمزيقا بشكل يصعب التعرف 

وفي دراسة عبد . عليه ، كل ذلك له آثار صعبة وسلبية على الأشخاص ، ولا سيما نفسية الأطفال 

من أطفالهم % 44من أولياء الأمور الكويتيين أفادوا بأن % 40 تبين أن حوالي 1993االله الحمادي 

شاهدوا تعرض آخرين للضرب  % 8شاهدوا عملية قتل وأن % 12شاهدوا أعمال العنف وأن 

والتعذيب وقد أدت هذه المشاهدات إلى أن يصبح هؤلاء الأطفال سريعوا الاستثارة بصورة مرضية 

ك آثارا وهذا يؤكد أن تعرض الطفل للخبرات المؤلمة ومشاهدته للمناظر المؤلمة يتر. غير سوية 

سلبية في مقدمتها  على الأطفال في مقدمتها التوتر وسرعة الاستثارة كما تجعل الأطفال يشعرون 

بالقلق على أنفسهم أو على آبائهم ومن ثم يشعرون بفقدان آبائهم كمصدر للأمن والحماية من 

الناتج عن الأخطار ويشعرون بالعجز عن التعامل مع الأحداث كما أن هذه الخبرات تثير التوتر 

  . مشاعر القلق المتعلقة بأخطار متخيلة 

 البث المستمر لبرامج على وتيرة واحدة تبين أن ) 2001( وفي دراسة محمود سحويل 

 اًيؤثر سلبا على نفسية الأطفال ، كما أن التقليل الفجائي من عرض حقائق الأحداث يولد غموض
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عرض الأحداث بشكل متوازن ، تعلام أن دى الطفل وعلى وسائل الإويقلل الاستعداد النفسي ل

 مفاجئ تؤدي إلى ع الظروف ، وعند تعرضهم لشيء قاسِفالأطفال في حالة الطوارئ يتأقلمون م

  . خلل في توازنهم النفسي ، يجب تزويدهم بالتوقعات 

  : تفسير الفرض الرابع 
ة لأبنائهم  من خلال إحساس الآباء بالعجز الحقيقي عن توفير الحمايويمكن تفسير ذلك

    .بل توفير الحد الأدنى من هذه الحماية ، وهذا قد يشعرهم بالضعف إزاء أطفالهم 

ولما كان هؤلاء الأطفال في حاجة إلى حماية ووقاية ، خاصة إذا ما تعرضت حياتهم 

هم في حالة ضعف لا حول ءباآللخطر ، فهم يشعرون بالعجز والإحباط واليأس عندما يشاهدون 

 ، لذا فهم في حاجة إلى وجود أشخاص كبار يحمونهم من الأخطار ويوفرون لهم الأمن لهم ولا قوة

نعكس تداث وحيث أن درجة تأثر الوالدين بالأح. والاستقرار والعيش في حياة هادئة وطبيعية 

بطبيعة الحالة على الأطفال الذين تصبح هذه المشاعر موجودة لديهم وبصورة كبيرة ، فعندما 

، هبده بجواره فإنه يمسك به ويلتصق ، وإذا كان والجار نجد الطفل يصرخ ويهربصوت انفيحدث 

لكنه عندما يشاهد الخوف على وجه أبيه وفي تصرفاته فإن خوفه وقلقه يزداد ، . ولا يريد مفارقته 

ولاشك في أن الوالدين يمثلان للطفل الأمن والحماية في أوقات وجودهما ، ولكن إذا حدث 

ضرب من قوات الاحتلال عند اقتحام المنزل ليلا أو نهارا فإن الشعور بالأمن وتعرض الأب لل

ن صورة الأمن اهتزت لضرب الوالد وتسوء الأمور إذا إع ليحل محله الخوف والتوتر ، إذ ينتز

تعرض الأب إلى السجن حيث تظل الحاجة للأمان من الحاجات الغير مشبعة والغير موجودة لأن 

باستمرار وبدون توقف بعيد عنه ، وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر ردود فعل المصدر والذي يعطي 

  . ن مخاوف الآباء تنقل إلى الأبناء إالأطفال بردود فعل الآباء ، حيث 

 قد انعكست آثاره النفسية في صورة اضطرابات وتوتر في وإذا كان العدوان الإسرائيلي

بيئة أسرية مضطربة ، ويمكن أن يؤدي إلى نشاط العلاقات بين أفراد الأسرة فإن ذلك قد يشكل 

زائد لدى الأطفال لأن تعرض الآباء للتوتر والقلق كثيرا ما يرتبط بالنشاط الزائد عند الطفل ويؤيد 

من الآباء والأمهات يرون أن السلوك % 32 من أن 1997: ذلك ما ذهب إليه إبراهيم الخليلي 

يرون أن هذا السلوك ظهر على أطفالهم % 31طة وأن العدواني قد ظهر على أطفالهم بصورة مفر

  .بصورة مرتفعة 

 في أنها تؤثر على مستقبل الطفل فقد تكون كما تظهر خطورة تأثر الأبناء بأفعال الآباء

الضغوط الإنفعالية التي تقع على الوالدين بمثابة معوقات لدورهما في عملية التنشئة واتباعهما 
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طرب الإرادة ويرتبط ذلك ل مع الطفل مما يتسبب في أن يصبح مضأساليب غير سوية في التفاع

  .عتمادية والتواكل الزائدعادة بالا

لأمهات  على الشعب الفلسطيني فقد أوضح كثير من الآباء واونتيجة للعدوان الإسرائيلي

 ومن  المساعدة من الأخرين باستمرارنتكالية بمعنى أنهم كثيرا ما يطلبواأن أطفالهم أصبحوا أكثر 

ثم تظهر على الطفل الكثير من علامات عدم النضج مثل البكاء والخوف والحاجة إلى البقاء 

  .بالقرب من أحد الكبار

 قد عملت على حرمان الطفل الفلسطيني من ولا شك في أن ظروف العدوان الإسرائيلي

ونسبيا من عطف مظاهر الرعاية والاهتمام التي كان يعيشها من قبل فقد حرم من اللعب والنزهات 

الوالدين واهتمامهما وذلك نتيجة انشغال الأسرة بكيفية مواجهة ظروف المعيشة الصعبة التي 

  .فرضتها عليهم ظروف الحرب الإسرائيلية الراهنة 
 بأن عجز الآباء عن مواجهة ما يحدث وخوفهم وقلقهم المتزايد يؤثر من هنا يمكن القول

 إن الآباء الذين يشعرون بضعف في 1987مد بيومي حسن على شخصية الأبناء وفي ذلك يقول مح

اعتبار الذات غالبا ما يقدمون نماذج يقلدها الأبناء ، من هنا فخوف الآباء وقلقهم يزيد من خوف 

  .وقلق الأبناء 

   :توصيات الدراسة
   :صى الدراسة الحالية بما يليوت

نفسية وانعكاساتها على نفسية أبناء إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تتعلق بالآثار ال -1

 .الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن

إجراء بحوث تتناول تلاميذ المدارس الأساسية الدنيا وذلك للتعرف على الانعكاسات النفسية  -2

 .لصدمة العدوان الإسرائيلي على شخصياتهم وذلك لوضع البرامج الوقائية والعلاجية 

ى معرفة آراء واتجاهات الفلسطينيين في ضوء ظروف العدوان القيام بدراسات تهدف إل -3

 .الصهيوني عليهم وتوقعات المستقبل
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